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  كمال دين الإسلام-  ١

 :السنن الكونية •

رم االله بـه البـشرية، وبالإسـلام تتحقـق سـعادة الإسلام هو الدين الكامل الذي أك
َّالإنـــسان في الـــدنيا والآخـــرة، فـــاالله عـــز وجـــل خلـــق هـــذا الكـــون، وجعـــل لكـــل 
مخلــوق فيـــه ســنة يـــسير عليهــا، وبهـــا يتحقــق مـــراد االله منــه، فلكـــل شيء ســـنة لا 

ــــــأمر االله وحــــــده ــــــدل إلا ب  Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Ú( :تتب
ÛÜ(  ]٢٣/الفتح[ . 

ُ سنة، والقمر له سنة، والليل له سنة، والنهار له سنة، والنبات له ُفالشمس لها ُ
سنة، والحيوان له سنة، والرياح لها سنة، والمياه لها سنة، والكواكب لها 

Ê ( :سنة، والبحار لها سنة، والجبال لها سنة، وهكذا  É  È Ç Æ
Ö Õ  Ô  Ó Ò  Ñ Ð Ï  Î Í Ì Ë(  ]٤٠/يس[ . 

 :السنن الشرعية •

 مخلـــوق مـــن مخلوقـــات االله، محتـــاج إلى ســـنة يـــسير عليهـــا في ًوالإنـــسان أيـــضا
جميـع أحوالـه؛ ليــسعد في الـدنيا والآخـرة، وهــذه الـسنة هـي الــدين الـذي أكرمــه 
االله به ورضيه له، ولا يقبل منه غيره، وسعادته وشـقاوته مرتبطـة بمـدى تمـسكه 

 . به، أو إعراضه عنه، وهو مختار في قبوله أو رده

L( : قال االله تعالى-١  K  J  I  H  G  F  E  D  C  BM ( 
 . ]٢٩/الكهف[
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 . ]٣٩-٣٨/البقرة[  )> = < ?

 :فضل االله على البشرية •

َّولما خلق االله الإنـسان سـخر لـه مـا في الـسماوات ومـا في الأرض، وأنـزل عليـه  َ
ــصر الكتــب، وأرســل إليــه ا ــآلات العلــم والمعرفــة كالــسمع والب َّلرســل، وزوده ب

 . والعقل، وشرفه بعبادة االله وحده لا شريك له

) ( * + , - . (:  قال االله تعالى-١  ' & % $ # " !
 . ]٢٠/لقمان [)/ 0 1 2

¾ ( :قال االله تعالىو -٢  ½  ¼  » º ¹  ¸ ¶  µ
Æ Å  Ä Ã Â  Á  À ¿(] ٧٨/النحل[ . 

E (:قال االله تعالىو -٣  DM  L  K  J  I  H  G  F 
O N( ]٣٦/النحل[ . 

 :أعظم النعم •

 .ُعلى عباده بنعم كثيرة لا تـحصىامتن االله 
  . ونعمة الهداية.. ونعمة الإمداد..أهمها نعمة الإيجاد

 إلى ًومن أعظم هذه النعم وأجلها نعمة الإسلام الذي أرسل االله به محمـدا 
 .الناس كافة

 : وهو دين كامل شامل دائم

قة الإنسان مع ربه بعبادتـه وتوحيـده وشـكره، والتوجـه إليـه في جميـع يُنظم علا •
أمــوره، والخــوف منــه، والتوكــل عليــه، والــذل لــه، والمحبــة لــه، والتقــرب إليــه، 
والاسـتعانة بـه، وطلــب مرضـاته، وســبل الوصـول إلى جنتـه، وكيفيــة النجـاة مــن 

 . غضبه وعقابه
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ــــنظم علاقــــة الإنــــسان مــــع رســــول االله  • ــــه، واتبــــاع ســــنته،  بطاعتــــه، وي ومحبت
 . عبد االله إلا بما شرعُ يّوتصديق ما جاء به، والاقتداء به، وألا

ويـنظم علاقـة الإنـسان مــع غـيره، كـالأم والأب، والزوجـة والأولاد، والأقــارب  •
والجــــــيران، والعــــــالم والجاهــــــل، والمــــــسلم والكــــــافر، والحــــــاكم والمحكــــــوم 

 .وغيرهم

 الحـلال، وتجنـب الغـش، والـسماحة وينظم معـاملات الإنـسان الماليـة بكـسب •
في البيـع والــشراء، والإنفــاق في وجــوه الخـير، وتحــري الــصدق، وتجنــب الربــا 

 . والكذب، وكيفية توزيع الصدقات، وتقسيم المواريث ونحوها

ويـــنظم الإســـلام حيـــاة الإنـــسان الزوجيـــة، وتربيـــة الأولاد، وصـــيانة الأسرة مـــن  •
 حـــــال الــــسراء والــــضراء، والغنـــــى الفــــساد، ويــــنظم حيـــــاة الرجــــل والمــــرأة، في

 . والفقر، والصحة والمرض، والأمن والخوف، والحضر والسفر

وينظم الإسلام سـائر العلاقـات عـلى جـسور متينـة مـن الحـب في االله، والـبغض  •
ـــــصفات كـــــالكرم والجـــــود،  ـــــل ال ـــــدعو إلى مكـــــارم الأخـــــلاق وجمي في االله، وي

ــــصدق والــــبر، والعــــدل والإحــــسان ــــاء والعفــــة، وال ، والرحمــــة والــــشفقة والحي
 . ونحوها

وينهى الإسلام عن كل شر وفساد، وظلم وطغيان، كالـشرك بـاالله، والقتـل بغـير  •
ـــى، والكـــذب، والكـــبر، والنفـــاق، والـــسرقة، والغيبـــة، وأكـــل أمـــوال  حـــق، والزن

 . الناس بالباطل، والربا، والخمر، والسحر، والرياء ونحو ذلك

ـــه في ويـــنظم بعـــد ذلـــك كلـــه حيـــاة الإنـــسان في الآ • خـــرة، وأنهـــا مبنيـــة عـــلى حيات
ــصالحة دخــل الجنــة، وســعد برؤيــة ربــه  الــدنيا، فمــن جــاء بــالإيمان والأعــمال ال
ســبحانه، وتمتــع بــما فيهــا ممــا لا عــين رأت، ولا أذن ســمعت، ولا خطــر عـــلى 
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ًقلـب بـشر، خالـدين فيهــا أبـدا، ومـن جـاء بــالكفر والمعـاصي دخـل النـار، يخلــد 
 . العاصي بقدر ذنوبه، أو يغفر االله لهفيها الكافر، ويعذب فيها 

S  (  : قال االله تعالى-١  R Q P O  N M L K
V U T    (]٣/المائدة[ . 

À (  :قال االله تعالىو -٢  ¿  ¾ ½  ¼ » º  ¹ ¸ ¶ µ ´
 Æ  Å Ä Ã  Â Á  Ç  È É  Ê  

Î Í Ì Ë( ]١٦٤/آل عمران[ . 
T( :قال االله تعالىو -٣  S R Q P O N M   

 ^ ]  \  [ Z  Y X W V  U
_g f e d  c b a `   (

 . ]١٦-١٥/المائدة[

¯ (:قال االله تعالىو -٤  ®  ¬  «  ª  ° ±  ²   
³ ´   µ   ¹  ¸  ¶   º   ¼ »  ½

Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ È Ç  Æ 
Ê É( ]١٤-١٣/النساء[. 

 . ًوسيبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، ثم يعود غريبا كما بدأ •

َإن االله زوى لي الأرض «: قــــال رســــول االله :  عــــن ثوبــــان رضي االله عنــــه قــــال-١ َْ َ ِ َ َّ
ـــــها ـــــها وإن أمتــــي ســــيبلغ ملكهــــا مــــا زوي لي منْ ــــت مــــشارقها ومغارب َفرأي َ َ ْ َ َ َ َ َ َ ِْ ِِ ِ ُ َ ُ َ َّ َ َ َُ َْ ُُ َُ ََّ َ َِ ِ ُ...«. 

 .أخرجه مسلم

                                                        
 ).٢٨٨٩( برقم أخرجه مسلم) ١(
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ــبلغن «:  يقــولســمعت رســول االله : عــن تمــيم الــداري رضي االله عنــه قــالو -٢ َّلي ْ ََ ُ َ
ْا الأمــر مـا بلــغ الليـهَـذ ََّ ََ َ ُ ْ ـــهار، ولا يـترْك االله بيــت مـدر ولا وبــر إلا أدخلـــه االلهَُ ُل والنَّ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ ََ ُ َُ َ ٍ ٍ َ ََ ُ ُ 

ِّهـذا الـدين، بعـز عزيـز، أو بـذل ذ ْ ََ ٍ ِ َ ِّ ِ ِّ َ ُّليـل، عـزا يــعز االلهَُ ِّ ِ ُِ ً َه الإسـلام، وذـ بـٍ َ ْ ُّ يـذل االلهُ لاِ ِ ِـه  بـُ
َالكفر ْ  .أخرجه أحمد والحاكم .»ُ

ًإن الإســـلام بـــدأ غريبـــا، «:  قـــالالله عـــنهما عـــن النبـــي عـــن ابـــن عمـــر رضي او -٣ َِّ َ َ َ َ َ ْ
ِوسيـــــعود غريبـــــا كـــــما بـــــدأ، وهـــــو يــــأرز بـــــين المـــــسجدين كـــــما تـــــأرز الحيـــــة في  ُ َ ًَّ ْ َ َ َ َ َ ُ ُ َ ََ َ ْ ْ َ َُ َ ُِ ِْ َْ َ ََ َِ ِ ُ َ ِ َ

َجحرها ِ ْ  .أخرجه مسلم وأحمد. »ُ
َكــما بــدأ«وفي لفــظ لأحمــد بعــد  َ َ َ ِفطــوبى للغربــاء«: »َ َ ََ ُ ْ ِ ُ ــ» َ ْومــن الغربــاء؟ قــال: لقي َ :

ِالنُّزاع من القبائل« ِ َِ َ َُ َّ« . 
 :سبيل الفوز والنجاة •

 .ًأكمل االله لنا الدين، وأتم به النعمة، ورضي الإسلام لنا دينا
ُفمن قبلـه سعد في الدنيا، ودخل الجنة يوم القيامـة، ومـن أعـرض عنـه شـقي في  َ ِ َ

 .ًمن أحد دينا غير الإسلامالدنيا، ودخل النار يوم القيامة، ولن يقبل االله 

S ( : قال االله تعالى-١  R Q P O N M L K 
V U T(] ٣/المائدة[. 

J ( :قال االله تعالىو -٢  I  H G F E D C B  A @  ?
L K(] ٨٥/آل عمران[ . 

ـــو -٣ ُن أبي هـعَ ِ ــــْ َرة رضي االلهُـْرَي ِ َ ــــه عـــََ َ عنْ ِن رســـول االله ـَُ ُ َ ْــــه قـــ ُ أن ُوالـــذي نفـــس «: الـَّ َْ َ ِ َّ
                                                        

،  انظـر السلـسلة )٨٣٢٦(، وهذا لفظـه،  وأخرجـه الحـاكم بـرقم )١٧٠٨٢(حمد برقم أخرجه أ/صحيح) ١(
 ).٣(الصحيحة رقم 

 .إسناده صحيح: قال الأرنؤوط) ٣٧٨٤(، واللفظ له، وأخرجه أحمد برقم )١٤٦( برقم أخرجه مسلم) ٢(



 ١١١٤

ِحـــــمد بيــــده لا يــــسمع بــــمُـ ُِ َ َ ََ ْ َِّ ِ ِد مـــــَي أحـــــٍ َن هـــــٌ َّذه الأمـــــْ َ ِ ُة يـهـــــِ َ ــــصرانـِ ِودي ولا ن َِ ْ َ َ ُي، ثـــــٌّ َّم ـٌّ
ُيـمــ ْوت ولــــم يــؤمن ـَ ُ َِ ْ ْ َ ُالـــذي أرســـلتبُ ْ َِّ ِْ ـــار بــُ ِـه، إلا كـــان مـــن أصــحاب النَّ ِ َ ْ ْ ِ َِ أخرجـــه  .»َ

 .مسلم
 

                                                        
 ).١٥٣( برقم أخرجه مسلم) ١(


